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في قمع الاحتجاجات الحالية؟
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من الواضح أن زخم الاحتجاجات الإيرانية المشتعلة منذ منتصف ليل الخميس الماضي يتزايد يوما
بعــد الأخــر، علــى عكــس مــا كــان يراهــن عليــه قــادة إيــران بتراجــع رقعــة الحــراك لاســيما بعــد مســاعي
التهدئة التي بذلها ولا يزال الرئيس حسن روحاني بشأن توجيه الجانب الأكبر من الأموال المحصلة

نتيجة قرار رفع أسعار البنزين، للفقراء والمحتاجين والذي قدرهم بـ  مليون مواطن.

الاحتجاجات وعلى غير ما ذهب الكثيرون لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن نظيراتها على
مــدار العــامين الأخيريــن، تحديــدًا الــتي انطلقــت شرارتهــا الأولى في  ديســمبر/كانون الأول  في
مدينة مشهد (شمال شرق)، إذ تعد وفق محللين استكمالا لموجة التنديد بسياسات النظام الحالي

والذي زاد من تفاقم الأوضاع.

منظمــة العفــو الدوليــة، في بيــان لهــا، أمــس الثلاثــاء، قــالت إن مــا لا يقــل عــن  محتجين لاقــوا
حتفهم في  مدينة في إيران خلال الاضطرابات الأخيرة، كاشفة أن أفراد من قوات مكافحة الشغب
حاولوا تفريق المحُتجين، وأن قناصة أطلقوا النار على الحشود من أسطح المنازل وفي إحدى الحالات

من طائرة هليكوبتر.

 دلالات خطيرة عكسها بيان المنظمة الحقوقية الذي يشير إلى أنه في غضون أقل من أسبوع سقط
 ،إيرانيًـا  والـتي اسـتمرت لعـدة أسـابيع سـقط فيهـا  أضعـاف مـا سـقط خلال احتجاجـات
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منهـم لقـوا حتفهـم بعـد الاعتقـال، وهـو الأمـر الـذي يعطـي الحـراك الحـالي زخمـا غـير مسـبوق ويفتـح
الباب على مصراعيه أمام كافة الاحتمالات.

يـة الإسلاميـة الإيرانيـة تـواجه بسـبب تلـك قـراءات عـدة للمشهـد تذهـب في اتجـاه أن قيـادة الجمهور
كـبر تهديـد لبقائهـا منـذ حـرب العـراق في ثمانينـات القـرن المـاضي، ورغـم أن هـذا الحـراك الاحتجاجـات أ
ليــس الأول مــن نــوعه، لكــن النظــام الآن في مشكلــة أصــعب بكثــير لأن التظــاهرات الأخــيرة تركــز علــى

القضية الأهم والأكبر بالنسبة لهم: الدعم الحكومي.

نجحت طهران خلال العامين الماضيين في تصدير صورة قدرتها على وأد غضب الشا عبر سلسلة
من الأساليب القمعية واستراتيجيات الترهيب التي لاقت تنديدًا حقوقيًا دوليًا، لكن ومع الاختلافات

الواضحة بين المشهدين يبقى السؤال: هل تنجح ينجح النظام في قمع الاحتجاجات الحالية؟

حراك متوقع
المتابع للخارطة الإيرانية، الاقتصادية والسياسية، خلال الأونة الأخيرة يقف على حقيقة مفادها أن
الغضب الحالي لم يكن مفاجئا وأن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود كان متوقعا، لاسيما بعد الهزة
العنيفة التي تعرض لها اقتصاد البلاد منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أحادي الجانب،

د على إثره العقوبات المفروضة على الإيرانيين. وجد ، من الاتفاق النووي في العام الماضي

يبًا، على أنه حق مكتسب، ساعدهم في  منذ ثورة  كان الإيرانيون ينظرون للوقود، المجاني تقر
ذلـك الـدعم المقـدم مـن الدولـة في هـذا المجـال، وهـي الإستراتيجيـة الـتي وصـفها البعـض بــ “الرشـوة

ير لها. السياسية” للشا الإيراني، وفق ما ذهب صحيفة POLITICO الأمريكية في تقر

بات من الواضح أن البنزين لم يكن وحده السبب وراء تلك الانتفاضة التي
عرًت وبشكل كبير شعبية النظام المزعومة، لاسيما وأنه لم يصمد حتى الأن في

الحفاظ على الإنجاز الأكبر الذي طالما استند إليه في الترويج لنفسه وهو الاتفاق
النووي

كبر احتياطيات نفط في العالم، كانت تتمكن عادة من الصحيفة أشارت إلى أن “إيران صاحبة ثالث أ
شراء ميزة سياسية، أو بالأحرى صمت الشعب، من خلال ضخ مبالغ كبيرة في دعم منتجات الطاقة،
كبر دعم لمنتجات الوقود الأحفوري في العالم، والطعام والمياه” وقد صنفت الدولة على أنها صاحبة أ

بقيمة بلغت  مليار دولار في ، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

الشعب الذي اعتاد على مجانية الوقود لم يتحمل الزيادة الأخيرة والتي رفعت سعر غالون البنزين إلى
يارة بين الأقل تكلفة مقارنة بأسعاره في دول العالم الأخرى، إلا أن  سنتا، ورغم أنه يعد بعد تلك الز
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الإيرانيين لم يقبلوا هذه الخطوة التي كشفت وبشكل واضح عن بركان الغضب المهيمن على الشا
الإيراني.

تزايد رقعة الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية

بات من الواضح أن البنزين لم يكن وحده السبب وراء تلك الانتفاضة التي عرًت وبشكل كبير شعبية
النظام المزعومة، لاسيما وأنه لم يصمد حتى الأن في الحفاظ على الإنجاز الأكبر الذي طالما استند إليه في

الترويج لنفسه وهو الاتفاق النووي الذي تنفك عراه شيئا فشيئًا.

 هذا بجانب الفشل في تحقيق الطفرة الاقتصادية ولا التحرر من العقوبات التي تعهد بإلغائها، هذا
في الوقت الذي يتصاعد فيه الغضب بسبب السياسة الخارجية والأموال الطائلة التي تسحب من
ــة الدولــة لخدمــة الأجنــدات السياســية في بعــض المنــاطق الساخنــة في المنطقــة رغــم مــا يعــانيه خزان

الشعب من تقشف واضح.

وقــد اعــترف روحــاني في خطــاب ألقــاه في مدينــة كرمــان جنــوب شرق البلاد، خلال الأســبوع المــاضي، أن
البلاد تــواجه «أصــعب أيامهــا» منــذ ثــورة ، إذا تكافــح البلاد لــبيع النفــط في الأســواق الدوليــة
والحفاظ على حركة ناقلات النفط، ومن دون الدخل الذي كانت تحققه البلاد من صادرات النفط، لم
يعد دعم الوقود الآن قابلاً للاستمرار، وعليه سعى لتبرير قرار رفع الأسعار، مضيفا أنه قرار ضروري ولا

يمكن تأجيله.



خبرة في قمع الاحتجاجات
في أواخر  خ المئات في تظاهرات متباعدة في مدينة مشهد اعتراضا على الوضع الاقتصادي
المتردي وارتفاع أسعار بعض السلع اليومية، وما هي إلا بضعة أيام إلا وامتدت الاحتجاجات من ثاني
يبا، وذلك قبل أن تتطور فيما بعد إثر مشاركة بعض كبر مدن إيران إلى جميع المدن والمحافظات تقر أ

القادة السياسيين والدينيين وإطلاقهم لدعوات لتنفيذ إصلاحات عاجلة.

يـادة الأسـعار والمطالبـة تصاعـدت كـرة الثلـج وقتهـا بصـورة لافتـة للنظـر، فبعـدما كـان الهتـاف بشـأن ز
بالتراجع عن قرارات الزيادة، تجاوز ذلك إلى الهتاف ضد الحكومة والمطالبة بإسقاط النظام، وصولا
إلى رفع شعار “الموت للديكتاتور” أثناء إسقاطهم ملصقاتٍ تحمل صورة المرشد الأعلى آية الله علي
خــامنئي، فيمــا أخــذت منــاحى أخــرى تتعلــق بــالاعتراض علــى توجهــات وســياسات الدولــة الخارجيــة،
يا ولبنان والعراق وغزة بينما يواجه الإيرانيون ل إيران وكلاء في سور حيث تساءل البعض:  لماذا تمو

أنفسهم عجزاً اقتصادياً”.

رغم النجاح الذي حققته السلطات في إخماد خطورة تلك الاحتجاجات إلا أنها
فشلت في القضاء عليها بالكلية

سقف الطموحات تصاعد وقتها يوما تلو يوم، فما كان محرما بالأمس ما عاد اليوم، لكن الأمور لم
 تــأت كمــا كــان يتوقــع البعــض، فبعــد أســابيع قليلــة مــن انــدلاع الاحتجاجــات الــتي ســقط فيهــا

متظاهرًا وفق بيانات العفو الدولية، خمدت جذوة الحراك بصورة تدريجية حتى تلاشى خطرها.

كثر من  آلاف المنظمة في تقريرها بشأن هذا العام ( /) كشفن أنه قد “اعتُقِل أ
متظـاهر وطـالب وصـحفي وناشـط بيـئي وعامـل ومـدافع عـن حقـوق الإنسـان، بمـن فيهـم محـامون
وناشطات نسويات وناشطون مدافعون عن حقوق الأقليات ونقابيون، والكثير منهم اعتُقِل بطريقةٍ

فية” وهو الرقم الذي أحدث ضجة كبيرة في المحافل الدولية في هذا التوقيت. تعس
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الرئيس الإيراني حسن روحاني

اعتمـدت السـلطات الإيرانيـة لإخمـاد تلـك التظـاهرات علـى اسـتراتيجتين، الأولى: اتخـاذ خطـوة للـوراء
يادة أسعار السلع، وهو القرار لاحتواء الغضب وإطفاء جذوته، وذلك عبر التراجع عن بعض قرارات ز
الذي نجح في تفتيت لحمة الحراك الذي وجد في هذه الهبًة الشعبية فرصة مواتية للإطاحة بالنظام

الحالي.

أما الإستراتيجية الثانية فاعتمدت على الترهيب، وذلك عبر الدفع بعشرات الآلآف من أفراد الأمن
المـدججين بـالسلاح للشـا لتطويـق التظـاهرات وتفريقهـا بـالقوة، واعتقـال عـدد كـبير مـن المشـاركين
فيها، فضلا عن التنكيل برموزها في رسالة تخويف واضحة لكل من يفكر في الانخراط في مثل هذه
التحركــات، رافــق ذلــك قطــع وسائــل الاتصــال والتواصــل، الشبــكي والهــاتفي، لتطويــق التفاعــل بين

المواطنين.

ورغم النجاح الذي حققته السلطات في إخماد خطورة تلك الاحتجاجات إلا أنها فشلت في القضاء
ـقة مـن المعـارضين في المطالبـة علانيـةً بـإجراء عليهـا بالكليـة، إذ اسـتمر بعـض الأفـراد والمجموعـات المنُس
مت ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية العام الأخير نُظ ، إصلاحات سياسية واجتماعية طوال عام
كتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، مظاهرات سلمية في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب وأ
ير فرقتهــا الســلطات باســتخدام الــذخيرة الحيــة والغــاز المســيل للــدموع وخراطيــم الميــاه، وفقــاً للتقــار

الإعلامية والحقوقية.
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كبر حركات الاحتجاج في تاريخ إيران مابعد الثورة، الأمر ذاته تكرر في  حين اندلعت واحدة من أ
تلك الاحتجاجات التي طالبت بتغيير النظام بسبب مزاعم بأن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد
قد زوّر الانتخابات، ورغم ما شهده هذا الحراك الذي سمي وقتها بـ “الحركة الخضراء” من مقتل

كمل مدته وقضى بعدها ولاية رئاسية ثانية. العشرات على أيدي قوات الأمن، إلا أن نجاد أ

هل تنجح هذه المرة؟
التساؤل الذي يفرض نفسه الأن: هل تنجح الخبرة الطويلة للسلطات الإيرانية في قمع الاحتجاجات
في وأد الحــراك الحــالي؟.. فبــالنظر إلى التفاصــيل يلاحــظ أن ذات الاستراتيجيــات المتبعــة يعــاد تــدويرها
مـرة أخـرى، لاسـيما المتعلقـة بـالترهيب، وهـو مـا كشفـت طهـران النقـاب عنـه منـذ الوهلـة الأولى حين
أصــدرت بعــض الولايــات تحــذيرًا بتــدخل قــوات الباســيج التابعــة للحــرس الثــوري لفــض التظــاهرات

والتعامل مع المشاركين فيها.

الإحصائيـات الأوليـة للعفـو الدوليـة بشـأن عـدد القتلـى والجرحـى والمعتقلين، تبعـث برسائـل ترهيـب
واضحة، مقارنة بما حدث قبل عامين، وهي الرسالة التي يؤكد فيها النظام أنه لم يسمح بأي محاولة

لزعزعة مكانته أو تهديد عرشه، مكتفيًا ببعض الوعود والمهدئات الصادرة بحق الفقراء من الشعب.

الرهان هنا لا يخ عن خطين متوازيين، الأول قدرة المتظاهرين على الثبات والصمود في مواجهة
آلة القمع التي كشرت عن أنيابها بصورة واضحة، وهو الخط الذي يقلل الكثير من ترجيحه قياسا
بالتجارب السابقة، فيما يأتي الخط الثاني متعلقا بالتدخل الدولي، وهو الاحتمال الأضعف في ظل ما
تعانيه البلاد من انعزالية بيًنة خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات المفروضة عليها والتي جعلتها

غير مبالية مطلقا بما بموافق المجتمع الدولي.

الشعب الإيراني “قد لا ينجح هذه المرةّ في التخلّص نهائيا من النظام، لكنه
سينجح غدا أو بعد غد”.. الكاتب الصحفي خير الله خير الله

محمد مصـطفى العمـراني في صـحيفة “السبيـل” الأردنيـة يـرى أن “إيـران دولـة مؤسـسات ونظامهـا لـن
يسـقط بهـذه التظـاهرات الحقوقيـة المشروعـة الـتي هـي حـق للشعـب الإيـراني، وسـيفشل البعـض في
حرفهــا عــن أهــدافها الحقوقيــة المشروعــة مثلمــا فشلــت العقوبــات الأمريكيــة والحــرب الاقتصاديــة
كسبت هذه العقوبات المفروضة على إيران في تحقيق أهداف أمريكا وحلفائها في المنطقة، بل لقد أ

النظام الإيراني مناعة كبيرة ومنحته خبرة كافية بتجاوز هذه العقوبات”.

إلا أنه في الوقت ذاته يرى أن النظام الإيراني “فشل في محاربة الفساد في الداخل وإنهاء البيروقراطية
والروتين والفساد المالي والإداري رغم محاولاته وجهوده التي يبذلها في هذا المجال” معربا عن توقعه
يادة أسعار البزين بدعوى أنها وجدت نفسها مضطرة “لتغطية العجز لاتخاذ حكومة طهران قرار ز
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ــراني وعجــز الــدول الأوروبيــة عــن الوفــاء ــة العامــة في ظــل تراجــع مبيعــات النفــط الإي الكــبير في الموازن
بتعهداتها المالية لإيران وخضوعها للعصا الأمريكية”.

وفي سياق متصل يقول خيرالله خيرالله في “العرب” اللندنية أن الشعب الإيراني “قد لا ينجح هذه
المرةّ في التخلّص نهائيا من النظام، لكنه سينجح غدا أو بعد غد”، مشيرا إلى أن النظام “يمتلك آلة
قمعية رهيبة”، مضيفًا أن البلاد دخلت “مرحلة لا عودة فيها إلى الخلف، نظرا إلى أنّ النظام القائم
ليس قابلا للحياة مهما كانت القوة القمعية التي يمتلكها” ،ويتابع: “ما تشهده إيران هذه الأياّم هو

تتويج لفشل نظام ليس لديه ما يصدرهّ غير السلاح والبؤس والميليشيات والغرائز المذهبية”.

وبعيدًا عن التأويلات التي تتطرق لسيناريوهات الحراك الإيراني فإن الساحة قابلة لكافة الاحتمالات
في حال خروج الوضع عن السيطرة وهو ما تظهر إرهاصاته ساعة بعد الأخرى، وتبقى معركة الشا
بين المتظــاهرين وقــوات الأمــن هــي الفيصــل في الحســم، مــع الوضــع في الاعتبــار تــأثير المشهــد العــراقي

واللبناني على مستقبل تلك الاحتجاجات بشكل أو بأخر.
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